
المهــاجرون الأفارقــة يودعــون رحلات المــوت
بالاستقرار في المغرب
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أصـبحت ظـاهرة انتشـار الأفارقـة في ربـوع المغـرب أمـرًا مألوفًـا لا يثـير الفضـول لـدى المـواطنين، ويرجـع
سبب ذلك إلى بدء السلطات في المغرب في تسوية أوضاع الأجانب الموجودين فيه؛ ما جعل القادمين
من جنوب الصحراء يغيرون حلمهم بالاتجاه إلى القارة الأوروبية وتحمل مخاطر رحلة غير شرعية قد

تؤدي إلى الموت.

فقرار المغرب بتسليم وثائق الإقامة للأفارقة غير وجهة نظرهم تجاه المغرب من نقطة عبور إلى الضفة
الأوروبية، إلى بلد للإقامة والاستقرار.

ومنح المغرب، في إطار الاستراتيجية الجديدة لتدبير الهجرة التي أطلقها سنة ، الإقامة القانونية
 دولة، وذلك خلال ثلاث سنوات، فيما حصل  ألف مهاجر غير نظامي ينحدرون من  لـ

ير لها بهذا الشأن. مهاجرًا على بطاقة اللجوء السياسي، حسبما ذكرت صحيفة “العرب” في تقر

ية لـ% من طلبات التسوية وحسب إحصائيات لوزارة الداخلية، فقد تمت تسوية الأوضاع الإدار
المقدمة من طرف المهاجرين غير النظاميين إلى السلطات المغربية.
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مثلما شاهد العالم مئات الآلاف من السوريين وهم يعبرون إلى أوروبا من جهة الشرق، فإن شمال
الصحراء مليء بأعداد مماثلة من الأفارقة الذين يصممون على خلق منافذ خاصة بهم.

كثر من عشر دول إفريقية وصلوا إلى المغرب والجزائر وليبيا بأعداد لم يسبق لها إنهم مهاجرون من أ
مثيـــل، ينـــامون في الشقـــق والمســـتودعات المهجـــورة وفي شـــوا المدينـــة، والآلاف منهـــم يعيشـــون في

مخيمات سريعة التوسع في الغابات، ويقتاتون على القمامة والمياه المسروقة.

منهــم مــن انقطعــت بــه الســبل هنــا منــذ ســنوات، بعــد أن تعرضــوا للسرقــة والتعذيــب مــن طــرف
المهـــربين، منبـــوذون مـــن قبـــل الجـــيران، وأجســـادهم مجروحـــة بســـبب الأسلاك الشائكـــة للســـياج

الحدودي عندما حاولوا تسلقه.

كتوبر  في المغرب، ووفقًا لروبرتاج نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية الثلاثاء  أ
كثر صعوبة من أي وقت مضى بسبب السياجات الجديدة أصبح التسلل إلى الثغرين الإسبانيين أ

التي شيدت بتمويل من الاتحاد الأوروبي يقدر بمليارات اليوروهات.

يات البحرية، ية، والدور كما أن الوسائل التكنولوجية المتطورة، والكاميرات الباحثة عن المصادر الحرار
صعبت عمليات الإبحار عبر مضيق جبل طارق الذي يفصل إفريقيا عن أوروبا.

ومع ذلك، لا يزال الشباب يتوافدون كل سنة، لينضافوا إلى عشرات الآلاف من المهاجرين من غرب
إفريقيا الذين سبقوهم إلى هنا، وكلهم يتعاطون للتسول والعمل المياوم بهدف شراء زوارق.

وكما هو الشأن بالنسبة للمهاجرين الأفارقة الـ  ألف في المغرب، وما يزيد عن نصف مليون في
ليبيــا، حســب بيانــات المنظمــة الدوليــة للهجــرة، فــإن الأغلبيــة الساحقــة مــن المهــاجرين مــن الشبــاب،
وهـم عـازمون علـى التسـلل إلى الشمـال، إنهـم يمثلـون أيضًـا شهـادة حيـة علـى قصـور الاستراتيجيـة

الأوروبية ضد الهجرة.

صـناع القـرار السـياسي في الاتحـاد الأوروبي يسـعون علـى نحـو متزايـد إلى تمويـل الـدول المجـاورة مثـل
تركيا وتونس مقابل بناء الأسوار وتولي المراقبة اللازمة لخنق جبهة جديدة للهجرة، في سبتمبر، رصد
الاتحاد مليار دولار لإطعام وإيواء اللاجئين خا أوروبا، وإقامة سياجات جديدة على الحدود، كما
أن المســتشارة الألمانيــة أنجيلا ميركــل رصــدت غلافًــا ماليًــا قــدره  مليــار يــورو مــن المساعــدات لبرنــامج

مماثل في تركيا.

حقل تجارب

يــر الصــحيفة أن المغــرب حقــل تجــارب للحــد مــن الهجــرة، حيــث تــم بنــاء ســياج شائــك يمتــد ورأى تقر
يـن الإسـبانيين، وحـتى الآن فقـد انخفـض عـدد المهـاجرين لأميـال، وعلـى ارتفـاع  قـدمًا، حـول الثغر

الذين عبروا إلى أراضي الاتحاد الأوروبي إلى ، في عام ، مقابل  في العام الماضي.
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كـثر مـن أي لكنهـم لم يقنعـوا العديـد مـن الأفارقـة في العـودة إلى بلـدانهم، بـل إنهـم صـاروا يتوافـدون أ
وقت مضى بهدف تجريب حظهم، وبقدرما يزداد عدد القادمين، بقدرما يزداد عدد الذين يتمكنون

من العبور.

وحسب وكالة مراقبة الحدود الخارجية في الاتحاد الأوروبي “فرونتكس“، فإن عدد المهاجرين الذين
عبروا إلى إسبانيا على متن القوارب المنفوخة ارتفع بنسبة % إلى  خلال الأشهر الثلاثة الأولى
مــن هــذه الســنة، مقارنــة مــع الفــترة نفســها مــن الســنة الماضيــة، والآخــرون بقــوا عــالقين، إلى غايــة
ــزوح اللاجئين ــالنظر إلى موجــة ن ــق أمــامهم ب ــافذة الفــرص قــد تغل ــأن ن ــابهم شعــور ب اللحظــة، وينت

السوريين التي قد تستنفد طاقة أوروبا في استيعاب المهاجرين.

يــق بين العديــد مــن هــؤلاء المهــاجرين يعترضــون بشــدة علــى التعريفــات الســطحية المعتمــدة في التفر
اللاجئين والمهــاجرين لأســباب اقتصاديــة، ذلــك أن الهجمــات الإرهابيــة الــتي شهــدتها الصــحراء علــى
مــدى ســنوات جعلــت مــن المســتحيل أن تميز بين القــرويين الــذي يفــرون مــن المتمرديــن الإسلاميين

والذين يفرون من الفقر.

إن تواجدهم على التراب المغربي يضع المغرب في موقف محير لم يألفه، ذلك أنه ليس بلدًا للمهاجرين
ولا للنازحين، وإنما هو موطن انتقالي على مشارف أوروبا.

يــزو مــالاكووتي، في وفي هــذا الصــدد قــال مــدير أبحــاث الهجــرة في مركــز الأبحــاث “التــاي كونســلتنغ” إر
حديثة إلى “ووول ستريت جورنال“: “لقد أصبح المغرب عن غير قصد بلد وجهة، وليس بلد عبور،
والســؤال الــذي يطــ نفســه هــل هــذا الوضــع دائــم أم مؤقــت، وإذا كــان مؤقتًــا أيــن ســيذهب

المهاجرون؟

سلاح ذو حدين

تسريحة “الراستا” الإفريقية

تواجـد الأفارقـة في المغـرب أصـبح سلاحًـا ذا حـدين، فقـد تعـددت عمليـات توقيـف الكثـير مـن الأفارقـة
الوافـدين علـى المغـرب مـن جنـوبي الصـحراء، عمليـات كـانت تباشرهـا المصالـح المختصـة تطبيقًـا لقـانون
“الإقامة غير الشرعية” لتفادي نزوح ملايين الهاربين والفارين من جوع الصحراء الإفريقية القاتل أو

من الحروب التي تعرفها بعض الدول الإفريقية على وجدة الخصوص.

وفي كلتــا الحــالتين ومــن جــانب إنســاني ظلــت عمليــة توقيــف هــؤلاء الأفارقــة، مفروضــة علــى المغــرب
بحكــم الجغرافيــا، لاعتبــاره البلــد المطلــع علــى أوروبــا مبــاشرة والــذي لا يفصــل بينــه وبين أول نقطــة

أوروبية بإسبانيا سوى كيلومترات قليلة.

لكن أمام انسداد كل نقاط العبور نحو الشمال، وانكماش “مافيا تهريب” البشر نحو أوروبا، وتعدد
نقـاط المراقبـة علـى السواحـل مـن ليبيـا إلى المغـرب، والضغـط علـى بلـدان نقـاط العبـور وتحـويلهم إلى

“دركي” من أجل “محاصرة” الأفارقة الراغبين في العبور نحو أوروبا.  
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فقد تحولت غابات كل من وجدة والناظور إلى معاقل الأفارقة السود، في شكل مجموعات، تضم
جنســيات موحــدة، ويســهر علــى تنظيمهــا “رؤســاء” كــل حســب مهــامه، يترأســهم رئيــس “المعقــل”،

حسبما ذكرت صحيفة “البلاد” المغربية في ملف خاص عن المهاجرين الأفارقة.

ومــن بين مــا أنتجتــه هــذه “التجمعــات” بــروز عصابــات منظمــة بين هــؤلاء الأفارقــة، ومافيــات تقــوم
بأعمال لا شرعية كبيع المخدرات بكل أنواعها وتسهيل عمليات ترويجها، أو احتراف النصب والاحتيال

وتزوير العملة المغربية، وقطع الطرق أحيانًا في وجه المارة.

ية للأفارقة تعرض سلعًا إفريقية، ومواد غذائية، وعلى الجانب الآخر توجد العديد من المحلات التجار
من ضمنها السمك المجفف والخضراوات والفواكه والأعشاب والمراهم والدهون، ومنظف الشعر

والعطر، وفي السوق النموذجي للمدينة القديمة في الرباط.

كـثر مـن الرجـال في ميـدان التجميـل، خاصـة في المـدن الكـبرى حيـث كمـا تميزت المهـاجرات الإفريقيـات أ
تقبـــل النســـاء علـــى الصالونـــات بكـــثرة، فالمهـــاجرات الإفريقيـــات، احترفـــن وضـــع الماكيـــاج وتسريحـــة

“الراستا” الإفريقية، لكونها تسريحة الشعر الأكثر شهرة في بلدانهن.

كثر بالحلاقة “الإفريقية”، وبصفة خاصة تسريحة “الضفيرة”. كثر فأ فالنساء المغربيات يزداد ولعهن أ
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